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ملخص البحث باللغة العربية

البديعي  المحسن  بيان  اإلــى  البحث  يسعى 

ديوانه  فــي  قليلة  غير  مساحة  على  هيمنت  وقــد 

شعره  في  ودلالــيــة  صوتية  وظيفة  الجناس  واظهر 

انتشار  من  اكثر  التام  غير  الجناس  انتشار  وكــان 

التام وتاأتي الصورة التضادية بصورة واضحة بعد 

ــتــضــادات اأهمية  الــجــنــاس ولــهــذا الــجــمــع مــن ال

الاقتباس  الــى  لجاأ  ذلــك  وبعد  المعنى  لتكثيف 

وافــكــاره  لغته  ــراء  ــ اإث فــي  ــدًا  ــ راف ليكونا  والتضمين 

ومعانيه التي تناولها في شعره .

* * *

mulakhas albahth biallughat aleara-

biat :

yaseaa albahth ‘iilaa bayan almuhsin al-

badiei waqad haymanat ealaa misahat ghayr 

qalilat fi diwanih wazahar aljinas wazifa-

tan sawtiatan wadalaliatan fi shierih wakan 

aintishar aljinas ghayr altaami akthur min 

aintishar altaami watati alsuwrat altadadi-

at bisurat wadihat baed aljinas walihadha 

aljame min altadadat ‘ahamiyatan litakthif 

almaenaa wabaed dhalik laja ala alaiqtibas 

waltadmin liakuna rafdan fi ‘iithra’ lugha-

tih wafkarih wamaeanih alati tanawalaha fi 

shierih .

* * *
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نظرة في حياة الشاعر

الــوردي هو عمر بن المظفر بن عمر بن  ابن 

الــفــوارس المعري زيــن الدين بن  اأبــي  محمد بن 

نشاأ  المشهور  الشاعر  الشافعي  الفقيه  الـــوردي 

بحلب وتفقه بها ففاق الاقران)1(وهو شاعر اأديب 

مؤرخ ولد في معرة النعمان )بسورية(وولي القضاء 

بمنبج)2( وكان يفتخر باتصال نسبه اإلى اأبي بكر 

الصديق)رض( يذكره في اشعاره فيقول)3( :

ــــهَ عــلــى الـــــ�لـ اأحَــــــمــــــدُ  اأنــــــــي  ــع َ  ــ مـ

اتـــــــصـــــــلْ بــــــــكــــــــرِ  بــــــــــاأبــــــــــي  اإذْ  ــي   نــــــســــــبــــ

ــة اإحــــــــــدى وتــســعــيــن  ــ ــن ولـــــــد ابـــــــن الــــــــــــوردي ســ

وستمائة)691هـ( بمعرة النعمان )بسورية( ومنها 

السابع  في  وتوفي  المعري)4(،  نسبة  اإليه  جــاءت 

وسبعمائة  واأربــعــيــن  تسع  سنة  الحجة  ذي  عشر 

)749هــــــــ()5( وهـــو فــي عــقــد الــســتــيــن)6( بــعــد اأن 

اصيب بمرض الطاعون)7( 

ــــن حجر  )1( الــــدرر الــكــامــنــة فــي اأعـــيـــان الــمــائــة الــثــامــنــة ،اب

العسقلاني )ت:852ه( المحقق : محمد عبد المعيد ضان 

اآباد ، الهند،ط2،  ، مجلس دار المعارف العثمانية ، حيدر 

1972م، 229/4 .

العلم  الزركلي،)ت:1396هـ( دار  علام ، خير الدين  )2( الاأ

للملايين،ط15،2002، 67/5 . 

)3( الديوان:437 .

علام، 67/5 .  )4( الاأ

)5( بغية الوعاء في طبقات اللغويين والنحاة، 227/2 .

)6( فوات الوفيات ، محمد بن شاكر الملقب بصلاح الدين 

الصفدي )ت : 764هـ( تحقيق احسان عباس ، دار صادر ، 

بيروت ط1 ، 3 / 160 .

)7( طبقات الشافعية الكبرى، تاج الدين السبكي، المحقق: 

د. محمود محمد الطناحي ود. عبد الفتاح محمد حلو، هجر 

بعد ان عمل فيه مقامة سماها )النبا في الوبا( 

ملكت ديوان شعره في مجلد لطيف)8(

تلقى ابن الوردي علومه في اصقاع مختلفة في 

الشام منها: حماة وحلب ودمشق فكان ))اإماماً 

بارعاً في الفقه والنحو والادب ، متفننا في العلم 

العليا والطبقة القصوى(()9(  ، ونظمه في الذروة 

وفقهائه  العصر  ))احــد فضلاء   : عنه  قيل  حتى 

واأدبائه وشعرائه تفنن في علومه واجاد في منثوره 

ومنظومه(( )10(

وقال عنه الصفدي : )شعره اأسحر من عيون 

الغيد ، واأبهى من الوجنات ذوات التوريد()11(

وقال عنه السبكي : )شعره اأحلى من السكر 

المكرر واأغلى من الجوهر()12(

وقال اأبن حجر ايضاً : )واأقسم بالله لم ينظم 

اأحد بعده الفقه اإلا وقصر دونه()13(

وقال عنه اآخرون : )كان الشيخ سراج الدين 

الخيرات  كثير  صــالــحــاً  رجـــلاً  ــوردي  ــ ال بــن  عمر 

حسن الخلق سيد شعراء عصره جمع في شعره 

بين الحلاوة والطلاوة والجزالة له مقام عظيم 

ــن بـــلاغـــي يــتــنــاول  ــ ــو ف ــع( هــ ــ ــدي ــ ــب ــ تـــوطـــئـــة )ال

الفنون  من  ويعد  والمعنوية  اللفظية  المحسنات 

للطباعة والنشر والتوزيع،ط2، 1413ه، 374/10 .

)8( الدرر الكامنة في اأعيان المائة الثامنة، 229/4 . 

)9( بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة : 365/2.

)10( اأعيان العصر واعوان النصر : 677/3.

)11( المصدر نفسه، 8/ 276 . 

)12( المصدر نفسه، 8/ 276 . 

)13( الدرر الكامنة في اأعيان المائة الثامنة ، 4/ 229 . 
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الاأدبي  النص  على  تضفي  التي  المؤثرة  البلاغية 

استثمار  مــن  تــتــاأتــى  مختلفة  اإيــحــائــيــة  دلالات 

الشعراء لاأساليب البديع المختلفة وقد يؤدي ذلك 

حساس بالمتعة والجمال في  اإلى خلق نوع من الاإ

نفس المتلقي الباحث عن الفن والجمال ، ويعد 

الجاحظ مــن اأوائـــل الــذيــن اأشـــاروا الــى مصطلح 

البديع وقسمه الى خمسة وثلاثين فصلاً)1(.  وقد 

به وجوه  يعرف  : )هو علم  بقوله  القزويني  عرفه 

تحسين الكلام ، بعد رعاية تطبيقه على مقتضى 

الحال ووضوح الدلالة()2(.  اإلا اإنّ اأول من دون 

مصطلح البديع وحمل في طياته معنى التجديد 

منذ نشاأته الاولى المتمثلة بالشاعر العباسي اأبن 

المعتز )ت : 269 هـ( الذي وضع له اول كتاب 

يحمل اأسم البديع ، اإذ جعل البديع خمسة فنون 

وهي )الاستعارة والتجنيس والمطابقة ورد اأعجاز 

الــكــلامــي()3( والمذهب  الــكــلام على صــدورهــا 

وجاء صفي الدين الحلي )ت : 750هـ( ببديعيته 

التي تحمل في طياتها جميع فنون البديع في كل 

بيت شعري ، اأفرد للجناس خمسة اأبيات حتى 

محسناً  واأربعين  وخمسة  مائة  البديع  عنده  بلغ 

)1( ينظر : الصناعتين ، 268/1، وينظر : فنون بلاغية )البيان 

–البديع( ، د. اأحمد مطلوب، دار البحوث العلمية ، الكويت 

، ط1 ، 1975م ، 198 .

يضاح : 477 ، والتلخيص ، 347 . )2( الاإ

وتعليق  نشر  : 296ه(  المعتز )ت  بن  له  عبدال�  : البديع   )3(

، اغناطيوس كراتشوفسكي ، دار المسيرة ، بيروت ، ط3 ، 

1982م ، 58 .

الفنون بحسب هيمنتها  بديعياً)4( وساأتناول هذه 

وبحسب  غيرها  على  وغلبتها  الشاعر  نص  على 

الاحـــصـــاء لــلاأبــيــات وجـــدت الــجــنــاس والــطــبــاق 

الاكثر  هي  كانت  والتورية  والاقتباس  والتضمين 

في شعره ونثره.

* * *

)4( ينظر : علم البديع ، عبد العزيز عتيق ، دار النهضة العربية 

, بيروت ، 1985م ، 53-52 .
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المبحث الإأول

)الجناس(

لغةً : الجنس الضرب من كل شيءٍ ، والجنس 

اأعم من النوع ومنه المجانسة والتجنيس ويقال : 

هذا يجانس هذا اأي يشاكله)1(.

اصطلاحا : )تشابه في النطق مع اختلافهما 

في المعنى ، وهو اإما تام اتفق اللفظان في عدد 

غير  اإمــا  و  ، وترتيبها  وشكلها  ونوعها  الــحــروف 

مــن هذه  واحــد  فــي  اللفظان  اختلف  اإن   ، تــام 

الاأربعة()2(.

الجناس التام :

مختلفين  لفظاً  متفقين  ركــنــاه  يكون  ان  )هــو 

اخــتــلاف في  فــي تركيبهما ولا  تــفــاوت  معنى لا 

حركاتهما سواء اأكان اأسمين اأو فعلين اأو من اأسم 

وفعل اأو اســم اأو فعل وحــرف فــاإن كــان مــن نوع 

واحد سمي مماثلاً()3(.

ــوان ابــن  ــ ــنــوع حــضــور مــشــهــود فــي دي ولــهــذا ال

الــــوردي وقـــد حــقــق مــن خــلالــه دلالات صوتية 

واضحة من ذلك يقول:)4(

)1( لسان العرب : 6/ 43 .

)2( معجم المصطلحات البلاغية وتطورها : 78 .

)3( جنان الجناس في علم البديع : صلاح الدين الصفدي ، 

مطبعة الجوائب قسطنطينية ، ط1 1997م ، 20 .، وينظر : 

اأنوار الربيع في اأنواع البديع ، علي صدر الدين المدني )ت: 

1119هظ(  )د-ت( ،1/ 25 .

)4( الديوان : 191 .

حاجب زانــكَ  السلطانِ  حاجبَ  ــا  اأي

واأغناك في الهيجاء عن قوس حاجب حاجب

اإنه يجانس بين )حاجبَ ، حاجبٌ ، حاجبِ(

ومعناه فــي الــمــواطــن الــثــلاثــة: حَــجَــبــة. وحِــجــاب 

الجَوْف: جِلْدةٌ تَحْجُبُ بينَ الفُؤاد وسائر البطن. 

بشَعْره  يَستُرُه  فَــوق  من  العَيْن  عظم  والحاجب: 

ولحمه ، وهذا ما يسمى بالجناس التام المتماثل 

لاأنه متكون من حروف متشابهة من حيث نوع 

العدد  حيث  من  ومتساوية  والحركات  الحروف 

، فضلاً عن ذلــك فــاإن تجاور الاألــفــاظ له دلالة 

معنوية تدل على رغبة الشاعر في التغزل بحبيبته 

تكشف  الموسيقية  البنية  عن  فضلاً  بها  والهيام 

عن فاعليتها اإذ لا يخفى ما لحرف الباء من تاأثير 

وهو حرف انفجاري شفوي)5(.ويقول ايضاً)6(

ــم ــهْ ــعْ واطـــــــعْ واصــــــغ ل ــ ــابـ ــ ــعْ وتـ ــ ــاي ــ ب

ــم ونـــقْـــضـــهـــمْ ــهـ ــلـّ ــهـــم فــــي حـ وخـــلّـَ

ــي دارهـــــــــــم وحـــيـــهـــم ــ ــ ودارهــــــــــــم ف

ــمْ ــهـ ــم فـــي اأرضِـ ــهــ ــ ــهــم واأرضِ فـــي حــيَّ

يعتمد  الــتــي  الــنــصــوص  بــعــض  تتبين  اأحــيــانــاً 

فيها اأبــن الـــوردي على اأكــثــر مــن نــوع مــن اأنــواع 

اإيقاعياً  تصاعداً  يشكل  بــدوره  وهــذا   ، الجناس 

ن فضلاً  المتلقي  عند  التفاعل  من  نمطاً  يخلق 

عن الدلالة المعنوية الناتجة عن ذلك ، اإذ مازج 

اأنــيــس ، مطبعة  اإبــراهــيــم  اللغوية ، د.  ــوات  صـ ينظر : الاأ  )5(

النهضة ، مصر ، 24 .

)6( الديوان : 265 .
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ م . م علاء عبد الحسين كاظم السويطي 

الشاعر بين الجناس المصحف)1( الحاصل بين 

الالفاظ )بايع ، تابع( و)اطع ، اصغ( و )خلهم، 

بين  الــشــاعــر  الــثــانــي جــانــس  البيت  حلهم( وفــي 

الاألــفــاظ )دارهـــم ، دارهـــم( و )حيهم ، حيهم( 

اأرضهم( وهذا ما يسمى بالجناس  و )اأرضهم ، 

التام وبهذا الحشد التجانسي تمكن الشاعر من 

التلذذ  مــع  السامعين  نفوس  فــي  المتعة  اإدخـــال 

بتلك التكرارات والتوازن الموسيقي اأو ما يسمى 

بالجناس المرصع لوجود الترصيع ويقول)2(

قـــــــــد عــــــــــــمَّ خــــــــالــــــــك حـــــسْـــــنـــــاً

فـــــــي الــــــــلــــــــونِ يــــحــــكــــي بـــــــلا لإ

ــي ــ ــؤلـ ــ نــــــــعــــــــمْ نــــــعــــــم اأنـــــــــــــــت سـ

فــــــــــــــلا تــــــــجــــــــبــــــــنْــــــــي بــــــــــــــلا لإ

جــــــفــــــنــــــي غـــــــــريـــــــــق وقـــــلـــــبـــــي

لإ بِــــــــــــــــــلا  ــع  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــطـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــسـ ــ ــ يـ لإ 

ــــي ــن ــ ــغ ــ ي وجــــــــهــــــــك  لإأءُ  لإأ 

لإ بــــــــــــلا  يـــــــــحـــــــــرســـــــــوك  اأن 

ــلالا( فـــي نــهــايــة كل  ــ ــرددت كــلــمــة )بـ ــ فــقــد تـ

وترتيبها  وشكلها  وعددها  نفسها  بالحروف  بيت 

واأختلف معناها في كل مرة ففي الاأولــى يصف 

ــد الاشــــخــــاص مــســتــحــضــراً شخصية  ــ اأحـ ــال  خــ

ذلك  فلون  ربــاح(  بن  )بــلال  الجليل  الصحابي 

الخال اأشبه ما يكون بلون بشرة ذلك الصحابي 

الحروف  في  ركناه  تماثل  ما  هو   : المصحف  الجناس   )1(

البديع  اأنــواع  الربيع   في  اأنــوار  النقط ، ينظر :  وتخالف في 

. 30 /1،

)2( الديوان : 344-343 .

واراد بذلك بيان شدة سواده ، بينما تعني الكلمة 

الثانية حرف نفي مكرر وفي البيت الثالث البلال 

تعني  الرابع  الماء وفي  الحلق من  الــذي يصيب 

له( فحقق الشاعر بذلك افتراقا دلالياً  )لا اإله اإلا ال�

منح  الموسيقي  التناسق  من  نوعاً  وخلق  واضحاً 

اأفاد في زيادة المعنى الذي  النص تنغيماً صوتياً 

اأراد اأن يبرزه . ويقول)3(

غــــلــــبــــا قـــــــــــــــدْ  الـــــــــــوبـــــــــــا  اإن 

وقــــــــــــــــــــدْ بــــــــــــــــدا فــــــــــــي حــــلــــبــــا

ــى الـــــــــــــورى ــ ــ ــلـ ــ ــ قــــــــــالــــــــــوا لــــــــــه عـ

وبـــــــا قــــــــلــــــــت:  ورا  كــــــــــــــــافٌ 

بين  الــتــام  الــجــنــاس  يظهر  البيتين  هــذيــن  فــي 

تعني  الاول  البيت  ففي  ــا(  )وب و  )الــوبــا(  لفظتي 

الـــوبـــاء اأي الــمــرض ، وفـــي الــبــيــت الــثــانــي تــاأتــي 

معنى  بتبين  الشاعر  قام  اإذ  )الباء(  بمعنى حرف 

فــي كلمة  لتجتمع  بــذكــر حــروفــه مقطعة  الــوبــاء 

)كرب( وهذا النمط الفني الذي جاء به الشاعر 

اأضــفــى عــلــى الــنــص بــعــض التعقيد ، وقـــد جــاء 

كان  التي  النفسية  الحالة  مع  يتوافق  لا   بشكلٍ 

يعيشها الشاعر.

الجناس غير التام :

هـــو اخـــتـــلاف الــلــفــظــيــن فـــي عــــدد الــحــروف 

ــان لــهــذا الــنــوع النسبة الــكــبــرى في  فـــقـــط)4(، وكـ

 الـــديـــوان وظــفــهُ الــشــاعــر لــغــايــات صــوتــيــة ودلالــيــة 

)3( الديوان : 90 .

)4( ينظر : علم البديع ، عبد العزيز عتيق ، 197 .
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المحسنات البديعية في ديوان ابن الوردي ) ت : 749هــ ( 

منه يقول:)1(

ــا ــ ــه ــ ــق ــ هـــــــويـــــــت اأعــــــــرابــــــــيــــــــة ري

ــذاب ــ ــذاب م ــ ــ ــهــا ع ــي ــي ف ــ ــذب ولـ ــ عـ

ــرف من ــطــ ــ راأســــــي بــهــا شــيــبــان وال

ــا كـــلاب ــهـ ــيـ نـــبـــهـــان والــــــعــــــذال فـ

حــــاول الــشــاعــر فــي هـــذا الــنــص اأن يــعــبــر عن 

رغبته لزيارة ممدوحه على الرغم ما يترتب عليها 

بين )عــذب ، وعــذاب(  من مشاق فهو جانس 

وكذلك  الاشتقاق)2(  بجناس  النوع  هذا  ويسمى 

الحاصل  المضارع)3(  الجناس  اأسلوب  اأستخدم 

ــلــفــظــيــن )عـــــــذاب ، مـــــــذاب( فــالــلــفــظــة  بـــيـــن ال

ــــداأت بــحــرف الــعــيــن ، والــلــفــظــة الثانية  ــــى ب الاول

يتباعدا من حيث  بــداأت بحرف الميم وهما لم 

والثاني شفوي، وهذا  لثوي  الاول  اإذ   ، المخرج 

الجمع بين هذه الاساليب ينم على مقدرة فنيه 

الاألفاظ  يستخدم  المبدع  فالشاعر  الشاعر  عند 

يعبر  الــتــي  للمعاني  والدقيقة  والموحية   المعبرة 

عنها . ويقول)4(

ــي نـــفـــسٌ بـــكـــم مــشــغــولــة ــ ــدُ ل ــنـ ــاهـ يـ

ــم ســاقــهــا ــواكـ ــى هـ ــ ــهــا ال ــاقُ ســي  

)1( الديوان : 331 .

وترتيبها وجمعها  الحروف  توافق  هو   : الاشتقاق  )2( جناس 

اشتقاق ، ينظر : جواهر البلاغة، 220.

)3( الجناس المضارع : هو اأن يجمع بين كلمتين متجانستين 

اإلا بحرف واحد من الحروف المتحدة في  لا تفاوت بينهما 

تاأليف ، علي  الجناس ،  ينظر : فن  المتقاربة ،  اأو  المخرج 

الجندي ، دار الفكر العربي ، مصر ، 132 .

)4( الديوان : 252 .

ــيـــس بـــلـــقـــيـــس بــهــا ــقـ يــــقــــول مـــــن يـ

ــا ــ ــهـ ــ ــاقـ ــ ـ ــشَّ ــ اآمــــــــــــــــــــرةً نــــــاهــــــيــــــة عـ

يــبــيــن حبه  اأن  ــنــص  ال هـــذا  فـــي  الــشــاعــر  اأراد 

الجناس  لمحبوبته وهو حب صــادق وقد وظف 

 ، بلقيس(   ، )يقيس  و  ساقها(   ، )سياقها  بين 

تاأكيده  بغية  طــرحــه  الـــذي  المعنى  هــذا  لخدمة 

اإثباته فرسم من خلال ذلك صورة فنية تاآزر فيها  و

الجناس والكناية، في قوله : )نفس بكم مشغولة( 

كناية عن شدة الحب لمحبوبته . 

ويقول في قصيدة)5(

ــهُ ــ ــ ــمَّ ــ ــ ط طـــــــبّـــــــه  مـــــــريـــــــض  اأيُّ 

ــرهُ ــ ضــ ذرهُ  طـــــــــرفٍ  واأيُّ   

فقد اأشتمل البيت على اأربع كلمات وقع فيها 

الجناس ، حيث جانس بين لفظتي )طبه ، طمه( 

و )ذره ، ضره( ففي الاولى : يشير الشاعر بها الى 

طب اليهود يؤدي بهلاك المسلمين ، وفي الثانية 

: يشير الى الطبيب اليهودي الذي قام بتكحيل 

عيون المسلمين ، فاإنه سيضرهم ويعمي بصرهم 

لؤما وحقداً واأنتقاماً من المسلمين ، لذلك كان 

لهذه الالفاظ توازن موسيقي ، تثير اأنتباه السامع، 

وتؤثر في المعنى . 

ويقول عن وصف الطاعون)6()وقلعَ خلقاً من 

بين  الجناس  يظهر  حَــلَــب(  طَلَب  ثم   ، القلاع 

الالفاظ )قلع ، القلاع( و )طلب، حلب( ففي 

)5( الديوان : 265 .

)6( الديوان : 90.
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ــــى : يعكس قـــدرة الــطــاعــون على  الــصــورة الاول

 ، كالقلاع  والعصية  المغلقة  الاأمــاكــن  اخــتــراق 

دلالة   ، قلعاً  منها  الناس  يقتلع  الطاعون  اإن  بل 

على شدّته وقوته ، وفي الصورة الثانية : يجانس 

واأنتشر  الطاعون  فيها  التي كثر  المدينة  اأسم  بين 

بين اأرجاؤها ، وهي مدينة حلب ، فيصور دخول 

ــاأن  الــطــاعــون اإلــيــهــا بــاســتــخــدام الــفــعــل طــلــب وكـ

فيها  الخراب  ليعمل  بالذات  يقصدها  الطاعون 

ويدمرها . ويقول)1(

ــو ــل ة لـــلـــشـــمـــسِ والـــــــبـــــــدرِ ف ضـــــــــرَّ

ــا ــ ــاه ــ ــرت ــ اأدركــــــتْــــــهــــــا ضــــرتــــاهــــا ضَ

مــنــهــا تهمة يـــا عـــاشـــقُ  بـــك   

ــاهــا ــكــف ــا ل ــ ــاه ــ ــك ف ــ ــو اأبـــــاحـــــت لـ ــ لـ

ــةٌ ــ ــلـ ــ وســــــــــــــويــــــــــــــداؤك فـــــيـــــهـــــا غـ

ــا شــفــتــاهــا ــاهـ ــتـ ــفـ لـــــو تـــــــدانَـــــــتْ شـ

قــابــلْــتَــهــا اإنْ  ــــك  ــرف طــ مـــــنْ  غـــــضَّ 

ــا مـــقـــتـــلاهـــا ــاهـ ــتـ ــلـ ــقـ ــسٍ مـ ــ ــفـ ــ كـــــل نـ

ــم يــرهــا ــس يـــــدري الإأمـــــــنَ مَـــــنْ لـ ــي ل

راآهـــــا قَـــــــدْ  راآهــــــــا  قــــد  مَـــــــنْ  ودرى 

   جانس الشاعر بين بين اللفظين )ضُرتاها، 

هيئة  لانحراف  محرف)2(  جناس  وهو  وضَرتاها( 

احد اللفظين عن هيئة الاآخر فالاأول اسم والثاني 

فعل ، كما جانس بين اللفظين )فاها ، لكفاها( 

ونوعه جناس مطرف)3( وهو يكون زيادة من حرفين 

)1( الديوان : 293 .

)2( جواهر البلاغة : 328 .

)3( المصدر نفسه : 328 .

اأولــه واأيــضــاً جانس بين الاألــفــاظ )شفتاها ،  في 

شفتاها( و )قد راآهــا ، قد راآهــا( وهذا ما يسمى 

 ، )مقلتاها  لفظتي  بين  واخــيــراً   ، التام  بالجناس 

مقتلاها( وهو ما يسمى بالجناس المقلوب.

* * *
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المبحث الثاني

)الطباق(

اولاً : الطباق  لغةً : الطبق غطاء كل شيء، 

والجمع اأطباق ، والمطابقة : الموافقة والتطابق: 

اإذ جعلتهما على  الشيئين  الاتفاق وطابقت بين 

حــذو واحـــدٍ واألزقتهما ، وهــذا الــشــيء وفــق هذا 

ووفاقه وطباقه وطابقه وطبقه)1(.

اأصطلاحاً : )المطابقة اأو التطبيق اأو التضاد اأو 

التكافؤ ، ويقصد به الجمع بين معنيين متضادين 

اأي معنيين متقابلين في الجملة()2(.

وتظهر قيمة الطباق من خلال عنصر التضاد، 

بــيــان المعنى  الـــقـــدرة عــلــى  لــلــتــضــاد  وذلـــك لاأن 

في  يسهم  اإذ   ، وجــزالــة  قــوة  اإكسابه  و اإيضاحه  و

اإيصال الصورة وتقريبها)3(.

في شعر  الــبــارزة  الظواهر  من  الفن  هــذا  ويعد 

اأغلب ديوانه  اإذ يتجلى بوضوح في  الــوردي  ابن 

الشعرية  صـــوره  توشيح  فــي  الــشــاعــر  فاستخدمه 

وطرافه  حسناً  فيها  ويشيع  دلالــيــاً  ــراء  ث ليكسبها 

وقعاً.   واأشــد  المتلقي  في نفس  تاأثيراً  اأكثر  لتكون 

يجاب  الاإ طباق   : ثلاثة هي  اأنـــواع  من  ويتكون 

على  بني  مــا  اأو  التضاد  اإيــهــام  و السلب  وطــبــاق 

)1( ينظر : لسان العرب ، 10/ 209 .

)2( اأنوار الربيع في انواع البديع ، 1/ 89 .

)3( ينظر : فنون بلاغية ، 275 .

ــد وظــف  ــلاٌ فــي الــمــعــنــى)4( ، وقـ ــاأويـ الــمــضــادة تـ

الشاعر هذه الاقسام في شعره اإلا اأن الحظ الاأوفر 

في  الاكــثــر وروداً  فــكــان  الايــجــاب  لطباق  كــان 

ديوان الشاعر فكان للشاعر الكثير من الثنائيات 

التضادية التي وظفها خدمة للمعاني التي توخاها. 

ويقول في قصيدة)5(

ورعــــــــانــــــــا بــــجــــاهــــهــــم وحــــمــــانــــا

ــا ــنـ ل الــــخــــوف اأمـ بـــحـــمـــاهُـــمْ وبــــــــدَّ

 ، الطباق  مع  الاقتباس  النص  هذا  في  اأمتزج 

بولائه  تمسكه  عن  النص  هــذا  في  الشاعر  يعبر 

لــمــمــدوحــه ويـــدخـــل الــطــبــاق بــيــن )الـــخـــوف ، 

ويرسم من خلاله صــورة من  فكرته  ليؤكد  اأمــنــا( 

النفس من  يبعثه ذلــك داخــل  الحزن والفرح ومــا 

لخدمة  الــصــورة  هــذه  مستثمراً  متناقضة  مشاعر 

الشاعر ففي جمع  توخاه  الذي  والغرض  المعنى 

اأبراز قيمة ممدوحه الذي  الثنائية المتضادة  هذه 

فيستلهم  قــوة  اأوتــي من  ما  رعاهم وحماهم بكل 

وعََمِلُوا  مِنْكُمْ  اآمَنُوا  الَّذِينَ  َّهُ  ال� }وعََــدَ  تعالى:  قوله 

كَــمَــا  الاأرَضِْ  فـِــي  ــهُــم  لَــيَــسْــتَــخْــلِــفَــنَّ ــالـِـحَــاتِ  الــصَّ

دِينَهُمُ  لَهُمْ  وَلَيُمَكِّنَنَّ  قَبْلِهِمْ  مِنْ  الَّذِينَ  اسْتَخْلَفَ 

خَوْفهِِمْ  بَعْدِ  مِــنْ  لَنَّهُمْ  وَلَيُبَدِّ لَهُمْ  ارْتَــضَــى  ــذِي  الَّ

اأمَْنًا {)6(، باللفظ والمعنى ، واظهر الشاعر قدرته 

وبراعته في تنشئة الطباق من اأحضان الاقتباس . 

)4( ينظر : جواهر البلاغة ، 303 .

)5( الديوان : 228 . 

ية )55( . )6( سورة النور : الاآ
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ويقول في الحديث عن الطاعون)1(

 )ثــم ســدد الرشق الــى دمشق ، فتربع وتميد 

وفتك كل يوم باألف اأو اأزيد ، فاأقل الكثرة، وقتل 

)اأقـــل(  لفظتي  فــي  الطباق  يظهر  بــبــتــرة(    خلقاً 

لا  الــتــي  القصيرة  الجملة  هــذه  ففي  و)الــكــثــرة( 

تحتوي غير هاتين الكلمتين يعكس ابن الوردي 

للقارئ اأن اعداد الموتى الكثيرة وكاأنها اأضحت 

قليلة، وذلك بسبب كثرة اأعداد الموت بين الناس 

. ويقول في قصيدة)2(

واأنصتت الحديثِ  دارِ  الى  اأصاخَتْ 

وكــــان بــهــا عـــنْ ســمــع كــفــرهــم وقـْــرُ

كمالها عند  النقص  تــخــاف  وكــيــف 

ذخرُ لها  القضاةِ  قاضي  من  وقد صار 

فــفــي لفظتي )ســمــع ، ووقــــر( و )الــنــقــص ، 

وكمالها( كلمات متضادة قد اأسهمت في عقد 

كنيسة  كانت  عندما  المدرسة  حال  بين  مقارنة 

لليهود وبعد اأن اأصبحت دار لتعليم الحديث .

المحسنات  مــن  المقابلة  الــمــقــابــلــة:  ثــانــيــاً: 

المعنوية ذات القيمة الجمالية والفاعلية التاأثيرية 

ــمــعــنــى وتـــنـــشـــط الـــفـــكـــر لــذلــك  فـــهـــي تـــوضـــح ال

ضفاء عمق دلالي ومعنوي  يستخدمها الشعراء لاإ

اأشــعــارهــم وقــد عـــرَّف ابــن رشــيــق القيرواني  على 

المقابلة بقوله : )فاإذا جاوز الطباق ضدين كان 

مــقــابــلــة()3(. وعــرفــهــا ابــن اأبـــي الاأصــبــع المصري 

)1( الديوان : 88 ، وينظر : 92 ، 93 .

)2( الديوان : 295 .

)3( العمدة في محاسن الشعر واآدابه ، 2/ 15 .

ــــاب صــحــة الــمــقــابــلات بــقــولــه : )تــوخــي  فـــي ب

اأتى  فــاإذا  ينبغي  ما  على  الكلام  ترتيب  المتكلم 

باأشياء في صدر كلامه اأتى باأضدادها في عجزه 

بــالاأول والثاني  الترتيب بحيث يقابل الاأول  على 

 بــالــثــانــي لا يــخــدم مــن ذلـــك شــيــئــاً فــي الــمــوافــق 

والمخالف()4(. وتاأتي اأهمية المقابلة وذلك لرفع 

لكون  موسيقية  بنغمة  الشعرية  النصوص  معنى 

يخلق  مما  التقابل  اأســـاس  على  قائمة  المقابلة 

اأثــر بالغ فــي المتلقي وهــي في  لــه  اأيــقــاعــاً صوتياً 

فــي خلق  دور  لها  واأنــواعــهــا  مــن صــورهــا  الكثير 

التناسق الموسيقي الذي يبث في الكلام موسيقى 

ابن  اأدرك  وقد  تاأثيراً)5(.  والمعنى  قوة  التعبير  تزيد 

الوردي اأهمية هذا اللون البلاغي حيث نجد له 

نماذج شعرية كثيرة قائمة على هذا الفن رسم من 

خلالها صوراً تنبض بالحركة مجسداً من خلالها 

مشاعره واأحاسيسه ومن ذلك يقول)6(

كَ والـــــمـــــزاحِ اأاأقُـْــــــتـــــــل بـــيـــن جـــــــــدَّ

بــنــبــلِ جــفــونــك والــمــرضــى الــصــحــاحِ

يــــكــــدرنــــي نــــــــواك وانــــــــت صـــــافِ

ــــت صــــاحِ ــرنـــي هــــــــواكَ وانـــ ــكـ ويـــسـ

في البيت الثاني قابل الشاعر بين )يكدرني، 

من  واراد   ، ، صــاحــي(  )يــســكــرنــي  و  ــاف(  صــ

اأعــجــاز  وبــيــان  والــنــثــر  الشعر  صناعة  فــي  التحبير  تحرير   )4( 

القراآن : 179 .

ياسر  كــاصــد  د.   ، الــكــريــم  الــقــراآن  فــي  الطبيعة   : ينظر   )5(

الزيدي، منشورات دار الرشيد للنشر، 1980 ، 467-466 .

)6( الديوان : 381 .
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المحسنات البديعية في ديوان ابن الوردي ) ت : 749هــ ( 

صورة  يرسم  اأن  المتقابلة  الثنائيات  هــذه  خــلال 

جميلة لمحبوبته توضيح شدة جمالها ، وبذلك 

فقد اأجاد الشاعر في المقابلة هنا واأستطاع من 

اإذ   ، اأراده  الــذي  المعنى  الــى  يصل  اأن  خلالها 

اأنّ المقابلة تعد )سبب من اأسباب وفاء المعنى 

وتمام الغرض()1(.  ويقول)2(

ــودِّي ــ ــقــطــاعــي ف لإ تــعــاتــبْ عــلــى ان

ــيـــه ضــيــاعــا ــلـ عـ تـــخـــف  ــرزٌ لإ  ــ ــحـ ــ مـ

ــسَ وصـــــــالإً ــ ــيـ ــ فـــــوصـــــال الـــــعـــــدو لـ

ــسَ انــقــطــاعــا ــي ــمــحــبِّ ل وانـــقـــطـــاعْ ال

اإن للحالة النفسية التي يمر بها الشاعر اأثراً في 

صياغته الشعرية لذلك فاأن الشاعر نجده يقابل 

انــقــطــاع( و )الــعــدو ، المحب(  بين )وصـــال ، 

يــدل على عنايته  انــقــطــاعــا( وهـــذا   ، ــالاً  و )وصــ

المرير  حاله  على  تــدل  التي  المتقابلة  بالاألفاظ 

لــيــرســم مـــن خــلالــهــا صــــورة ذات عــمــق دلالـــي 

بين  الواسعة  الفجوة  )تظهر  فالمقابلة   ، ومعنوي 

ذلك  مــن  الــشــاعــر  فيفيد  المتضادين   المعنيين 

ما اراد المقارنة بين حالين متباينين()3(.

* * *

)1( البديع في ضوء اأساليب القراآن : د. عبد الفتاح لاشين ، 

دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1999م ، 36 .

)2( الديوان : 380 .

)3( نحو منهج جديد في البلاغة والنقد  دراسة وتطبيق: سناء 

حميد البياتي ، منشورات جامعة          قار يونس ، بنغازي ، 

ط1 ، 1998م ، 127 .

المبحث الثالث

)الــــتــــضــــمــــيــــن( لـــــغـــــةً : ضــــمــــن الــــــشــــــيء َ 

ــوعــاءَ المتاعَ  ــودع ال ـــاه كما تـُ اإي ــه   الــشــيء: اأودعــ

والميت القبرَ)4(.

اصطلاحاً : هو )اأن يضمن الشاعر شيئاً من 

المعنى  تاأكيد  شعر غيره ، قصد الاستعانة على 

لكان  التضمين  ذلــك  يذكر  لم  ولــو   ، المقصود 

المعنى تاماً()5(.  ويعد التضمين من الفنون المهمة 

التي يحتاج فيها الشاعر الى الدقة في استخدام 

على  تخفى  حتى  وتلبيسها  واستعارتها  المعاني 

العمل كالصائغ  الذي يقوم بهذا  النقاد والشاعر 

ويعيد صياغتها  والــفــضــة  الــذهــب  يــذيــب  الـــذي 

 ، ــــى)6(  الاولـ الصياغة  مــن  ــود  اأجـ تــكــون  بصياغة 

اإلا كانت الابيات المضمنة اأدل دلالة واأخف  و

والكمال في   ، قاصرة  قد تكون  بل  معنوياً  ــراءاً  ث

الــمــوروث الادبــي  الماأخوذ وليس الاأخّــذ .  يعُدّ 

اأحد المصادر الاأساسية التي تكون ثقافة الشاعر 

الاديــب  لغة  مــن  جـــزءُ  فهو  الاصــالــة،  وتمنحها 

ومــوروثــه)7( ، لذا فاإن ابن الــوردي حاول الاتكاء 

ــا يــفــجــره الـــتـــراث الاأدبــــــي مـــن دلالات  عــلــى مـ

)4( تاج العروس : 35/ 334 .

)5( المثل السائر: 3/ 203 .

)6( ينظر: عيار الشعر ، محمد بن اأحمد بن طباطبا العلوي ، 

تحقيق : د. طه الحاجري ، ود. محمد زغلول سلام ، المكتبة 

التجارية الكبرى ، القاهرة ، 1956م ، 78-77 .

)7( ينظر: دير الملاك ، 186 .
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ م . م علاء عبد الحسين كاظم السويطي 

ومشاعر تحفظ قصائده وتمنحها اداءً فنياً مكثفاً 

اأخـــذه على الشعر فقط  لــم يقتصر فــي  اأنــه  اإذ   ،

اإنما تجاوز الى الرجز والنظم العلمي ، وافادته  و

الجاهلية  من  ومتنوعين  كثيرين  شعراء  شعر  من 

سلامي حسان بن ثابت،  زهير بن اأبي سلمى والاإ

والاموي رؤبة بن العجاج ، والعباسي اأبي تمام ، 

والمتنبي ، والمعري ، والحريري ، واليوبي بهاء 

فاإننا نجد عنده  زيـــدون ،  ابــن  زهير والانــدلــســي 

تركيز على المعري ، وهو مواطنه لان كليهما قد 

الذي  المتنبي  وكذلك   ، النعمان  معرة  في  ولــدا 

عاش في حلب فترة طويلة وايضاً الحريري وبعض 

ابن  واعــجــاب  تمام  ابــي  منهم  الحماسة  شــعــراء 

بهما جعله يسير على هداهما ويحاول  الــوردي 

ومــن  وشـــاعـــريـــتـــه)1(  تــفــوقــه  لــيــثــبــت  يسبقهما   ان 

ذلك يقول)2(

خــلاصــهَــا وا  ودُّ الإســـــلامُ  حــاتــمَ  ــا  ــ اأي

الإأمـــرُ(( ))قضي  فليخسؤوا  ملكوا  بما 

اأن حــاتــمــا لـــو  الإقــــــــوامُ  عــلــم  وقـــــدْ 

ــرُ ــ وف لـــــهُ  كـــــان  ــال  ــ ــم ــ ال ثــــــراء  اأرادَ 

متاأثراً بقول حاتم الطائي)3(

حــاتــمــا اأن  ــو  ــ ل الإقــــــــوام  عـــلـــم  ــد  ــ وقـ

لــه وفــر الــمــال كـــان  ــراء  ثـ اأراد   

)1( الديوان : 35 .

)2( الديوان : 295 .

)3( ديوان حاتم الطائي : شرحه وقدمه له اأبي صالح يحيى 

بن مدرك ، وضع هوامشه ، حنا نصر ، دار الكتاب العربي 

، بيروت ، لبنان ، ط1 ، 1994م ، 164 ، وينظر : حواشي 

ديوان اأبن الوردي ، 295 

بداعي الذي له  يستحضر الشاعر الماضي الاإ

قدرة على مد النص بجمالية، فيتاأثر الشاعر في 

البيت الثاني تاأثراً باللفظ والمعنى ، وهو يؤكد اأن 

المال  اأراد  لو  الطائي  حاتم  مثل  الزملكاني  ابــن 

 ، الكنيسة  تحرير  فقط  اأراد  لكنه  لجمعه  الكثير 

والشاعر لم يجر تعديلاً للبيت اأو اأضافة او حذف 

اإنما اأورده كما هو في الشعر العربي وهذا مدعاة  و

حين  فــالــشــاعــر   ، التقليد  بــل  والــقــصــور  للنقص 

يضمن لابدّ له من اأضافة دلالية ومعنوية للماأخوذ 

منه )4( ويقول:)5(

ــهِ قـــتـــلـــتُ نــفــســي ــيـ ــنـ ــفـ بـــســـيـــفِ جـ

ــر لـــــبْـــــس(( ــ ــي ــ ــغ ــ ))فــــــــانـّـــــــه مــــــــــاضٍ ب

يضمن ابن الوردي في الغزل صدوراً واأعجازا 

الذي  للحريري   ، الاعـــراب()6(  )ملحة  لقصيدة 

الشاعر  فيضمن  بيتاً،  وستون  سبعة  عددها  بلغ 

في عجز بيته من بيت الحريري باللفظ والمعنى  

  )7( المحبوبة  بجمال  هيامه  شــدة  ليؤكد  وذلــك 

ويقول الحريري)8(

)4( ينظر : توظيف الموروث في شعر زين الدين بن الوردي, 

 94

)5( الديوان : 271 .

)6( كشف الظنون عن اأسامي الكتب والفنون : 2/ 1817 .

)7( ينظر: توظيف الموروث ,121 .  

تــاألــيــف الشيخ  )8( تحفة الاحــبــاب وطــرائــف الاصــحــاب : 

محمد بن محمد عمر الحضري على ملحة الاعراب وسنحة 

الاآداب ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت لبنان ، 

ط1 ، 1996م ، 6 .
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المحسنات البديعية في ديوان ابن الوردي ) ت : 749هــ ( 

ــح فــــيــــه اأمــــــــسِ ــ ــل ــصــ ــ فــــكــــل مــــــا ي

نـــــــــه مــــــــــــــاضٍ بـــــغـــــيـــــر لـــبـــس فـــــــــاإ

ويقول)1(

الــبــدر خائفٌ مــن حسنِهِ  اأغــيــدٌ  وبــي 

))على نفسِهِ والنجمُ في الغرب مائلُ((  

مائل متاأثراً بقول المعري)2(

ــل يــبــكــي تــاأســفــاً ــي ــل ــتـــدي وال وقـــد اأغـ

مائل الــغــرب  فــي  والنجم  نفسه  على 

اأستعان الشاعر في عجز بيته السابق من قول 

الشاعر  فمحبوب   ، والــمــعــنــى  باللفظ  الــمــعــري 

البدر والنجم خاف على  اإذ حتى  الجمال  فائق 

نفسيهما منه)3( ويقول)4(

ــا ــصــب ــي تـــخـــيـــلـــه ال ــ وطــــــن يـــخـــيـــل لـ

الإول الـــــزمـــــان  ذكــــــر  ذكـــــــره  ــي  ــ فـ

اإذ ضمن بيت حسان بن ثابت)5(

ــم ــهــ ــ ــت ــ ــادم ــ ن ــة  ــ ــابـ ــ ــصـ ــ عـ درّ  ــه  ــ ــلـ ــ لـ

الإأول ــان  ــ ــزمـ ــ الـ فــــي  بــجــلــق  يــــومــــاً 

ابن  بيت  في  الجزئي  التضمين  للعيان  جليّ 

الــوردي من قول حسان بن ثابت قوله : )ذكره 

ذكر الزمان الاأول( اإلا اأن ابن الوردي اأجرى تحويراً 

)1( الديوان : 242 .

له ، اأشراف  )2( شروح سقط الزند : اأبو العلاء اأحمد بن عبدال�

طه حسين ، دار الكتب ، القاهرة ، 1365ه ،538/2 .

)3( ينظر : توظيف الموروث , 124 . 

)4( الديوان : 328 .

)5( ديوان حسان بن ثابت : تحقيق سيد حنفي حسنين ، 

دار المعارف ، القاهرة ، )ب-ط( ، 1983م 122 ، وينظر : 

حواشي ديوان اأبن الوردي ، 328 .

على بعض الالفاظ اإذ حذف لفظة )جلق( واأحل 

)ذكره( ليتناسب مع تعبيره ، وقد اأراد بيان اأن لقاء 

حسان بهم يعكس تذكر الشاعر اأيام الصبا التي 

قضاها في المعرة )6( ويقول)7(

ــلُ ــابـ ــول وعــــامــــك قـ ــبـ ــقـ جـــــهـــــادُكَ مـ

فاعلُ انــت  مــا  المجدِ  سبيلِ  فــي  الإ 

   ففي مطلع هذا البيت من قصيدة ابن الوردي 

للمعري.  قصيدة  من  شطور  فيها  اأودع  اللامية 

ومطلع قصيدة المعري)8(

ــل ــ ــائ ــ ــاف واقــــــــــــدام وحـــــــــزم ون ــ ــفـ ــ عـ

فاعل انــت  مــا  المجد  سبيل  فــي  الإ 

ويقول)9(

ـــةً ــنِ مِـــنََّ ــي ــت ــشــت ــه ال وقـــــدْ يــجــمــعُ الـــ�لـ

وفضلاً ورب الناس بالناس الطفُ األطف

فقد ضمن بيته من قيس بن الملوح)10(

ــه الــشــتــتــيــن بــعــدمــا ــ�لـ ــجــمــعُ الـ ــدْ ي ــ وقـ

تــلاقــيــا لإ  اأن  ــن  ــظـ الـ ــل  كــ يـــظـــنـــان 

 نلحظ التضمين الجزئي في صدر بيت ابن 

الوردي من قول قيس بن الملوح قوله : )وقد جمع 

اأقتصر على  له الشتتين بعدما( مع تغيير بسيط  ال�

حذف)بعدما( ، واأحل مكانها )منةً( وذلك لبيان 

)6( ينظر : توظيف الموروث , 98 .  

)7( الديوان : 229 .

)8( شروح سقط الزند : 2/ 519 .

)9( الديوان : 401 .

)10( ديوان قيس بن الملوح : تحقيق ، يسرى عبد الغني ، 

دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط1، 1999م ، 122 

، وينظر : حواشي ديوان اأبن الوردي ، 401 .
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ م . م علاء عبد الحسين كاظم السويطي 

الصعوبات  تلك  بعد  اأخــرى  مرة  اجتماعهما  اأن 

الكبير في عودة  اأمله  يؤكد  اأن  الــوردي  ابن  واأراد 

اأبن الخشاب للعمل في حلب فهو مثل اأمل قيس 

بلقاء محبوبته ليلى )1( ويقول)2(

ــةً ــن ــبْـــت مــدي مـــديـــنـــةَ عــــزِّ الـــديـــن طـ

ــبُ ــان يـــنـــبـــت الــــعــــزَّ طــي ــكــ ــ ــلُّ م ــ ــ وكـ

ــهِ كــنــتُ راضــيــاً ــوابـ ــي اأبـ ولـــو كــنــتُ ف

ــبُ اتـّــعـــتّـَ ولإ  فــيــهــا  اأشـــتـــكـــي  ــلا  ــ ف

متاأثر بقول المتنبي)3(

ــبٌ ــل اأمـــــرئ يــولــي الــجــمــيــل مــحَّ وكــ

ــبُ ــزّ طــي ــ ــع ــ ــنـــبـــتُ ال وكــــــلُّ مـــكـــان يـ

كلا الشاعرين يتحدثان عن عجزهما وتوحيده 

الــذي  المكان  يمدحان  فكلاهما  الــمــدح  وهــو 

اأنجب به الممدوح ففي قول ابن الوردي يمدح 

فهو  اأنجبه  الــذي  المكان  اإلــى  الــديــن مشيراً  عــز 

المتنبي يمتدح  مكان طيب ومبارك ، وفي قول 

خشيدي وقد اأستطاع ابن الوردي من  كافور الاإ

التي  الــدلالــة  لتقوية  المتنبي  ببيت  التاأثر  خــلال 

يريد التعبير عنها )4( ويقول)5(

ـــ  ــ ــاة فـــمـــا اأعـ ــ ــي ــحــ ــ ـــلـــهـــا ال ــــبٌ كُّ ـــع تـ

الــمــزيــد فـــي  مِــــنْ راغـــــبٍ  اإلإ  جـــب 

)1(   ينظر : توظيف الموروث , 99 . 

)2( الديوان : 310 .

اأحمد بن الحسن ، )ت : 354ه( ،  )3( ديــوان المتنبي : 

لبنان ، )ب-ط( ،  بيروت ،  المعرفة ،  دار  العكبري ،  شرح 

1978م ، 1/ 183 .

)4(   ينظر : توظيف الموروث , 105 . 

)5( الديوان : 346 .

ويتاأثر ببيت المعري باللفظ والمعنى)6(

تــعــب كــلـّـهــا الـــحـــيـــاة فــمــا اأعــجــب

ازديــــــــــاد فــــــي  راغــــــــــب  مــــــن  اإلإ 

ضــمــن ابــــن الــــــوردي الــبــيــت الــســابــق بلفظه 

ومعناه مع تغيير بسيط اأقتصر على كلمة )ازدياد( 

قامة  اإحــلال محلها كلمة )المزيد( ، وذلك لاإ و

الوزن الشعري . )7( ويقول مديحا )8( 

ــا ــاآذرهِـ جـ مـــن  وشـــي  ســـاحـــبِ  وربَ 

ــرِ  ــوبـ ــرفـــل فـــي ثـــــوبٍ مـــن الـ وكـــــان يـ

متاأثراً بقول المعري )9(                       

جـــاذرهـــا ــن  مـ ــي  وشــ ســـاحـــب  ورب 

ــن الـــوبـــر  ــ ــوب م ــ ــي ثـ ــ ــل ف ــرفـ ــان يـ ــ ــ وك

نــلــحــظ الــتــضــمــيــن بــشــطــريــه لــلــمــعــري بلفظه 

ومعناه.

* * *

)6(  شروح سقط  الزند : اأبو العلاء المعري ، 3/ 977 .

)7( ينظر: توظيف الموروث ، 125 . 

)8(   الديوان : 303 .  

)9(   شروح سقط الزند : 1 , 128 . 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المحسنات البديعية في ديوان ابن الوردي ) ت : 749هــ ( 

المبحث الرابع

ــارٍ  )الاقـــتـــبـــاس( لـــغـــةً : الـــقَـــبَـــس شــعــلــة مـــن نـ

تقتبسها ، من معظم ، واقتباسها الاأخذ منها)1(.

اأصطلاحاً: هو)اأن يضمن الكلام شيئاً من القراآن 

اأو الحديث لا على اأنه منه()2(. 

ــن حــجــة الــحــمــوي بــقــولــه : )هـــو اأن  وعــرفــه اأبـ

اآيــة  اأو   ، ــة  اآي مــن  كلمة  المتكلم كلامه  يضمن 

له خاصة ، هذا هو الاجماع( من اآيات كتاب ال�

)3(. ومن خلال متابعة ديوان ابن الوردي تبين اأن 

اأساسياً  رافــداً  كــان  القراآنية  النصوص  من  الاخــذ 

نهل منه الشاعر في شعره ، فظهر توظيفه لكثير 

من الاآيات القراآنية بنصها الحرفي اأو لجزء منها .  

ومنها يقول متغزلاً)4(

ــيٍّ اأنـــــــــا فـــــي حـــيّـــكـــمْ ــ ــمـ ــ ــتُ لـ ــ ــلـ ــ قـ

ــيِّ ــفـــس مِـــــــنْ مـ ــنـ ــتٌ فــــدتْــــك الـ ــ ــي ــ م

اأرى  : ــت  ــالـ قـ ؟  ــيَّ ــ ــ ف ــاذا  ــ ــ م تَــــريــــنْ 

ــيِّ ــحـ مــــا يــــخــــرجُ الـــمـــيـــتُ مِـــــــنْ الـ

يتضح من خلال قراءة البيت الثاني اأن الشاعر 

اأقتبس جزءاً من قوله تعالى : }قلُْ مَنْ يَرْزُقكُُمْ مِنَ 

مْعَ وَالْاأبَْصَارَ وَمَنْ  نْ يَمْلِكُ السَّ مَاءِ وَالْاأرَضِْ اأمََّ السَّ

)1( لسان العرب : 6 / 167 .

البلاغة : 4/  المفتاح في علوم  لتلخيص  بغية الايضاح   )2(

. 688

)3( خزانة الادب وغاية الارب : 2/ 455 .

)4( الديوان : 217.

يُخْرجُِ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرجُِ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ 

لهُ فَقُلْ اأفََلَا تََتَّقُونَ{)5(،  وَمَنْ يُدَبِّرُ الْاأمَْرَ فَسَيَقُولوُنَ ال�

فقد اأجرى تغييرات على النص القراآني من حيث 

البيت الشعري  النحوي قبل توظيفه في  التركيب 

باستخدام  ما النافية فالملاحظ اأن الشاعر اأقتبس 

نقل  حيث  المعنى  دون  باللفظ  الــقــراآنــي  الــنــص 

المعنى من الايجاب وهو من بيده السمع والبصر 

ومن بيده الحياة والموت ومن يدير اأمور البشر في 

الى  البعث  بعد  وتعالى  له سبحانه  ال� هو  مملكته 

بعدم  منه  المحبوبة  طلب  مع  ليتناسب  السلب 

الخروج من الحي )6( ويقول راثياً)7(

فــيــهــمُ ودي  ــح  ــ وصـ ــؤادُ  ــ ــفـ ــ الـ ــرض  ــ مـ

ــي نــــازح ــنـ ــفـ ــــاري وجـ ـــــذكـ واأقـــــــــــامَ ت

ــان عــيــنــي كْـــم ســـهـــادٍ كـــم بكا ــسـ اإنـ

يــــا اأيــــهــــا الإنـــــســـــان اإنـــــــك كــــادح

ففي البيت الثاني اأقتبس الشاعر الاآية بلفظها 

اإلَِى  اإنَِّكَ كَادِحٌ  نْسَانُ  الْاإِ اأيَُّهَا  ومعناها قوله : }يَا 

الاأنسان  هو سعي   ،  )8(} فَمُلَاقِيهِ  كَــدْحًــا  ـكَ  رَبّـِ

جاهداً لعمل الخير اأو الشر لملاقاة ربه ، وذلك 

يدلل على شدة معاناته وما يكابده من الاألم من 

الجزء  اأقتبس  فقد   ، المحبوب  ذلــك  لقاء  اأجــل 

الثاني  البيت  عجز  فــي  المقطعات  مــن  الــثــانــي 

اأعجاز  وكاأنه سياق جرى عليه شعره لاسيما في 

ية )31( . )5( سورة يونس : الاآ

)6(   ينظر : توظيف الموروث , 25 . 

)7( الديوان : 338 .

ية )6( . )8( سورة الانشقاق : الاآ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ م . م علاء عبد الحسين كاظم السويطي 

الابــيــات.  فــي  هــو ملاحظ  كما  الشعرية  البيات 

وفي الهجاء يقول)1(

الــشــعــراءُ زخــرف مقولي قـَـدْ سبا  كــم 

ــنْ اأحـــزابـــيِ ــ ــنْ لــيــس مِ ــ ــدا( مِ ــ )تــبــتْ ي

نلحظ فــي هــذا الــشــاهــد مــن خــلال قــولــه في 

الشطر الثاني من البيت ، ما يفيد الاقتباس من 

الى  ينظر  فهو   ، والمعنى  باللفظ  الكريم  الــقــراآن 

قوله تعالى : } تََبَّتْ يَــدَا اأبَـِـي لَهَبٍ وَتَــبَّ {)2( ، 

ففي هذه السورة تلعن اأبا لهب الذي كان يؤذي 

له عليه واله وسلم ، وامواله  النبي محمد صلى ال�

له وسيصلي ناراً حامية هو  ال� لن تدراأ عنه عذاب 

 ، الحطب  تحمل  ما  كثيراً  كانت  التي  وزوجته 

الشعراء  وذلــك دلالــة على شــدة كراهيته لهؤلاء 

له عز وجل ، على  وحقده عليهم ، موظفاً دعاء ال�

اأبي لهب بالهلاك متمنياً ذلك لهم)3(. 

ويقول راثيا)4(

ورعــــــــانــــــــا بــــجــــاهــــهــــم وحــــمــــانــــا

ــا ــنـ ل الــــخــــوف اأمـ بـــحـــمـــاهُـــمْ وبــــــــدَّ

وظف الشاعر اأسلوب الاقتباس فاأستلهم جزءاً 

مِنْكُمْ  اآمَــنُــوا  الَّــذِيــنَ  َّــهُ  الــ� وعََـــدَ  من قوله تعالى: } 

الحِاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فيِ الْاأرَضِْ كَمَا  وعََمِلُوا الصَّ

دِينَهُمُ  لَهُمْ  وَلَيُمَكِّنَنَّ  قَبْلِهِمْ  مِنْ  الَّذِينَ  اسْتَخْلَفَ 

)(الديوان : 416 .  )1(

ية )1( . )2( سورة المسد : الاآ

 ، عاشور  علي  السيد   ، الميزان  مختصر  تفسير   : ينظر   )3(

بيروت ، لبنان ، ط1 ن 2011 ، 603 

)4( الديوان : 228 .

لَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفهِِمْ اأمَْناً  الَّذِي ارْتَضى لَهُمْ وَلَيُبَدِّ

يَعْبُدُونَنِي لا يُشْركُِونَ بيِ شَيْئاً وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذلكَِ 

هم  بالاآية  فالمقصود  الْفاسِقُونَ{)5(،  هُمُ  فَاأوُلئِكَ 

عباد الرحمن الذي يعملون الصالحات وينفذون 

له لذلك مكنهم في اأرضه كما فعل مع  له ال� اأوامر ال�

له لهم دينهم  من سبقهم من المؤمنين وسيثبت ال�

له با لاأمن والطماأنينة بعد  الذي اأختاره ويشعرهم ال�

الخوف اأما في قول الشاعر فالمقصود الممدوح 

اأوتــي من قــوة )6(  الــذي رعاهم وحماهم بكل ما 

يقول واصفاً وادي الباب وبزعا)7(

* * *

ية )55( . )5( سورة النور : الاآ

)6(   ينظر توظيف الموروث , 31 . 

)7( الديوان : 281 .



سلامية || مجلة علمية فصلية محكمة || العدد 32 || المجلد الثالث  18 مجلة العلوم الإإ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المحسنات البديعية في ديوان ابن الوردي ) ت : 749هــ ( 

المبحث الخامس

الخفي  الشيء  وهــو   ، السترُ   : لغةً  )التورية( 

اليسير ، وورى عنه بصره ودفع عنه ، لاأنه اإذا قال 

وريته فكاأنه يجعله وراءه حيث يظهر)1(.

لفظاً  المتكلم  فيها  يــذكــر  هــي   : اأصــطــلاحــاً 

ن  حقيقي  الاأول   ، حقيقيان  معنيان  لــه  مــفــرداً 

اللفظ عليه  قريب ودلالــة  الاأول  والاآخــر مجازي 

ظاهرة ، والاآخــر بعيد دلالة اللفظ عليه خفية ، 

فيريد المتكلم المعنى البعيد ويورى عنه بالمعنى 

اأنه يريد القريب والاأمر  القريب ، فيوهم السامع 

ليس كذلك وذلك سمي النوع اإيهاماً)2(. اإذ يعد 

اأهتموا بهذا النوع  ابن حجة الحموي من الذين 

من الفن ، وقيل اإنه سيفرد باباً للتورية والاستخدام 

، اأجعلهما مصنفاً مفرداً ، يسميه )كشف اللثام 

وللتورية عدّة  والاســتــخــدام()3(.  التورية  عن وجه 

اأنواع ، هي )المجردة( التي لا تجامع شيئاً مما 

يلائم المعنى القريب و )المرشحة( التي تجامع 

)1( ينظر : لسان العرب ، 15/ 390 .

اأبو  الفتاح في شرح تلخيص المفتاح ،  )2( ينظر : مواهب 

العباس اأحمد بن محمد بن يعقوب )ت1128هـــ( تحقيق : 

د. خليل اإبراهيم ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط1، 

. 518 /2 ،2003

)3( ينظر : خزانة الدب وغاية الارب : 2/ 108 ، وينظر : 

اأيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون ، اإسماعيل بن 

البغدادي )ت:1399هـــ(  الباباني  اأمين بن مير سليم  محمد 

العربي ،  الــتــراث  اإحــيــاء  الــديــن ، دار  تحقيق: محمد شــرف 

بيروت ، لبنان ، 4/ 366 .

التي ذكر  به و)المبينة(  المورى  القريب  المعنى 

منها لازم المورى عنه اأو بعده و )المهياأة( التي لا 

تقع فيها التورية ولتتهياأ اإلا باللفظ الذي قبلها اأو 

بعدها ، اأو تكون في كلا اللفظين)4(. ومن خلال 

اســتــقــراء ديـــوان الــشــاعــر تبين اأن هــذا الاأســلــوب 

سنتجاوز  ولكننا   ، شعره  في  مشهود  حضور  له 

اختلاطها  مــن  خــوفــاً  البلاغية  التقسيمات  هــذه 

وضياع دلالتها وسنكتفي باإيراد التورية في معناها 

الحقيقي والمجازي. ومن تورياته يقول)5(

اأغـــــــــيـــــــــدُ عــــــــبــــــــريٌ لـــــــــــهُ عــــمــــةٌ

ــا ــ ــوانـ ــ ــاقِ األـ ــ ــشّـ ــ ــعـ ــ حَـــــكَـــــتُ مــــــنَ الـ

شــمــسَ الضحى ــورِ  ــن ــال ب لــقــد ســبــى 

عــــمــــران اآل  مِــــــــــنْ  اأتــــــــــى  فــــهــــل 

الــنــص يحمل  مــنــاخ  عــلــى  المهيمن  الــســيــاق 

عناصر تتطلب من المتلقي تفعيل مخيلته للتوصل 

ــى مــا يــريــد مــن مــعــنــى فــالــمــدلــولات )الــنــور،  ــ اإل

في  التورية  فقد جــاءت  واآل عمران(   ، الضحى 

الى  القريب  المعنى  يشير  حيث  )الــنــور(  كلمة 

سورة النور وهذا المعنى غير مقصود ، اأما المعنى 

البعيد وهو المقصود بالنور لمعان بشرة هذا الفتى 

من  واأكــثــر لمعاناً  اأتــقــى  فــكــان  بياضه  مــن شــدة 

الشمس وقت الغروب ، وكلمة )الضحى( حيث 

وهــذا  الضحى  ســورة  الــى  القريب  المعنى  يشير 

وقت  الضحى  فالمقصود  مقصود  غير  المعنى 

)4( ينظر : المطول : 652 .

)5( الديوان : 411 .
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القريب  المعنى  )اآل عمران(  الظهيرة وكلمة  قبل 

اأما  اآل عمران وهذا المعنى غير مقصود ،  سورة 

وكانت  عــمــران  اآل  عائلة  وهــي  المقصود  البعيد 

السلام(  اأنجبت عيسى )عليه  والتي  فيهم  مريم 

اأي هو من نسلهم لشدة جماله فيستوحى اأسم 

اأذهل  الذي  الفتى  لبيان جمال  اآل عمران  سورة 

بجماله حــتــى شــمــس الــضــحــى وكــاأنــه جـــاء من 

له عز وجل وباستحضار  عائلة خاصة اصطفاها ال�

َّهَ اصْطَفى اآدَمَ  السياق القراآني حيث قال : }اإنَِّ ال�

وَنوُحاً وَاآلَ اإبِْراهِيمَ وَاآلَ عِمْرانَ عَلَى الْعالَمِينَ {)1(. 

ويقول)2(

اأشــرقَــتْ الــديــنِ شمساً  قــدْ كــان نجم 

ــقـــاصـــي ــا والـ بـــحـــمـــاةَ لـــلـــدانـــي بـــهـ

فاأنشدَتْ العديمِ  ــنِ  اأب ضياء  عدمتْ 

مـــات الــمــطــيــعٌ فــيــا هــــلاكَ الــعــاصــي

فقد جاءت التورية في كلمة )العاصي( حيث 

يــشــيــر الــمــعــنــى الــقــريــب هــو الــشــخــص الــمــذنــب  

البعيد  اأما   ، المعنى غير مقصود  والعاصي وهذا 

المقصود هو نهر العاصي)3(

ية )33( . )1( سورة اآل عمران : الاآ

)2( الديوان : 494 .

رنـــد،  الاأ ونهر  حــمــاة،  نهر  اأيــضــاً  يسمى   : العاصي  نهر   )3(

والنهر المقلوب لجريه اإلى الشمال. واأصل منبعه اللبوة ومغارة 

الراهب. فيكون نهرا صغيرا في قرية قرب بعلبك تسمى الراأس 

قــدس.  بحيرة  فــي  ثــم يصب  لبنان.  فــي جبل  بعلبك  شمالي 

يسمى  حماة  وعند  الميماس،  يسمى  منها  يخرج  اأن  وبعد 

العاصي. نهر الذهب في تاريخ حلب ، كامل بن حسين بن 

محمد بن مصطفى البالي الحلبي، الشهير بالغزي )المتوفى: 

وينظر:   ، ـــ،38/1  ــ حــلــب، 1419هــ القلم،  ،دار  ـــ(  1351هــ

ــلــوج فـــي الــنــاس  ــث ــوردي اأثــــر ال ــ ــ ويـــقـــول ابـــن ال

وحياتهم اإذ يقول)4( 

)فــاأصــبــحــت الـــعـــروس تــتــجــلــى بــشــربــوش من 

الفضة(

فالمعنى القريب هو العروس وهذا المعنى غير 

مقصود ، اأما المعنى البعيد المقصود هو اإحدى 

ماآذن دمشق وهو المطلوب . ويقول)5(

)اللهم اإنه فاعل باأمرك فارفع عنا الفاعل(

وجاءت التورية عند الشاعر في كلمة )الفاعل( 

بدلالة  النحوي  المصطلح  هــو  القريب  المعنى 

وجود اأرفع وهو غير مطلوب ، اأما المعنى البعيد 

له اأن  ال� المطلوب هو مرض الطاعون الذي يدعو 

يكُفّ فعله ومصائبه عن الناس . ويقول)6(

ـــــــــــه يُـــــكـــــفـــــي حـــــــــلـــــــــبٌ والــــــــــــ�لـ

مـــــشـــــقـــــهْ ارضُ  هـــــــــــا  شـــــــــــرَّ

اأصــــــــبــــــــحــــــــت حـــــــــيـّــــــــة ســـــــــــوءٍ

تـــــــقـــــــتـــــــلُ الــــــــــنــــــــــاس بـــــــبـــــــزقَـــــــهْ

اأستخدم ابن الوردي في هذين البيتين عناصر 

الطبيعة المتحركة في صنع توريته فالتورية في لفظة 

وسمها   الافعى  بزقه  هو  القريب  فمعناها  )بزقه( 

وهو غير مقصود ، اأما المعنى البعيد المقصود ، 

البصاق الذي ينتج عن مرض الطاعون ، ويكون 

دلــيــل على دنـــوّ الاجـــل ، واســتــفــحــال الــمــرض . 

خريدة العجائب وفريدة الغرائب ، 1/ 251 .

)4( الديوان : 186 .

)5( الديوان : 90 .

)6( الديوان : 91 .
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ويقول)1(

ــى ــ ــل ــ اأنــــــــقــــــــلــــــــب الــــــــحــــــــبــــــــرُ ع

ثـــــــــوبِـــــــــكَ فــــــابــــــشــــــرْ بـــــــــــــــالإأدبْ

فـــــــــــــــــــــــــاإنَّ حـــــــــــبـــــــــــرَ كـــــــــاتـــــــــبٍ

اأنــــــقــــــلــــــبْ هـــــــــــوَ  اإذا  ربــــــــــــــحٌ 

تتلازم في النص صورة الجناس مع التورية ففي 

لفظتي )الحبر ، ربح( ، جناس يسمى الجناس 

المقلوب)2(، وفي قوله : )فابشر بــالاأدب( تورية 

وتلزم عدم  والــهــدوء  الــتــاأدب  القريب هو  المعنى 

البعيد  المعنى  اأمــا   ، وهــو غير مقصود   ، الحركة 

ويقول)3(   . بالحبر  تيمناً  اأديباً  تصير   ، المطلوب 

ــراف  )ثـــم طــلــق الــكــنــة فـــي حــمــاة ، فـــبـــردت اأطــ

عاصيها من حماة(

القريب  المعنى  )عاصيها(  الــوردي  ابن  ورى 

ــن الـــتـــي تعصي  ــ ــة الابـ ــ ــو زوجـ غــيــر الــمــقــصــود هـ

ــعـــاصـــي وهـــو  ــو نـــهـــر الـ ــعــيــد هــ ــب ـــا ال ــ ــا، اأمـ ــاهـ  حـــمـ

المطلوب . ويقول)4(

ــلــب هُـــــم الــــخــــفــــراءُ كْـــــم عـــيـــنٍ وق

ـــقِ ــحـــري ــالـ ــقِ وبـ ــ ــري ــ ــغ ــ ــال ــ ــا ب ــ ــ ــوْهـ ــ ــ رَمَـ

ــن عـــلـــى طـــريـــقٍ ــيـ ــسـ ــالـ ــم جـ ــ ــراهـ ــ تـ

ــقِ ــريـ ــطـ ــرِ الـ ــ ــي ــى غــ ــلـ وهْـــــــم قـــــــومٌ عـ

تــتــاآزر فــي الــنــص الــتــوريــة مــع الجناس ، ففي 

لفظتي )الــغــريــق ، الــحــريــق( جــنــاس غــيــر تـــام ، 

)1( الديوان : 203 .

)2( ينظر : شرح الكافية البديعية ، 67 .

)3( الديوان : 89 .

)4( الديوان : 253 .

غير  القريب  المعنى  تورية  )الطريق(  كلمة  وفي 

المقصود ، الطريق الذي نسير عليه ، اأما المعنى 

الــبــعــيــد الــمــطــلــوب ، يــقــصــد بـــه مــنــهــجــه وقــبــلــه. 

ويقول)5(

ــهُ ــار فـــهْـــوَ طــبــيــبُ ــنـ ــديـ فــــاأرســــلْ لـــه الـ

ـــرُ ــا طــــبــــيــــبٌ مـــصـــفَّ ــ ــيـ ــ ــدنـ ــ  ومِـــــــــــنْ عـــــجـــــبِ الـ

فــفــي قــولــه : )طــبــيــب مــصــفــر( ، تــوريــة المعنى 

اأما  المعالج  الطبيب  هو  المقصود  غير  القريب 

المعنى البعيد المطلوب ، فهو الدينار. ويقول)6(

يــــــــــــقــــــــــــولِ اأرمـــــــــــــــــــــــــــدُ عــــــيــــــنٍ

ــى والـــــتـــــجـــــنـّــــي حـــــــلـــــــوُ الــــــجــــــنــــ

ــي ــ ــون ــ ــف جــ ســـــــيـــــــفُ  كَـــــــــــــلَّ  اإن 

فـــــــــــــــذا عــــــــــــــــــــــذاري مِــــــســــــنــــــيِّ

في لفظة )جفوني( تورية المعنى القريب غير 

المقصود هو البعد ، اأما المعنى البعيد المقصود 

هو جفن السيف. ويقول)7(

راأوَْهُ الـــــنـــــحـــــاةُ  اإذا  ومــــلــــيــــحٍ 

ــان ــ ــزمـ ــ ــى بـــــديـــــعِ الـ ــ ــل ــوهُ عــ ــ ــلـ ــ ـ ــضَّ ــ فـ

ــروي ــ ــ ــن الـــــمـــــبّـــــرد ي ــ ــ بــــــرضــــــابٍ ع

ــي ــ ــان ــ ــرم ــ ــن ال ــ ــ ونــــــهــــــودٍ تَـــــــــــروي ع

ففي النص توريتان : الاأولى في لفظة )المبرد( 

اأمــا  الاســنــان  هــو  المقصود  غير  القريب  المعنى 

الــمــعــنــى الــبــعــيــد الــمــطــلــوب هــو الــعــالــم الــمــبــرد ، 

الثانية )الرماني( المعنى القريب غير  وفي للفظة 

)5( الديوان : 216 .

)6( الديوان : 193 .

)7( الديوان : 194 .
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هو  المقصود  المعنى  اأمــا  الــصــدر  هــو  المقصود 

العالم الرماني .  ويقول)1(

ــوراً وعـــاقـــبـــهُ ــ ــافـ ــ ــه كـ ــ ــ�ل ــ ــدْ اأزمــــــــنَ ال ــ قـ

هـــذا بــــذاك ولإ عُــتــبــي عــلــى الــزمــن

فاستعملوا المسك في عِرسِ السرورِ بهِ السرور

للكفن والكافور  للعرسِ  فالمسكُ  به 

فقد جاءت التورية في لفظة )كافوراً( المعنى 

الــقــريــب غــيــر الــمــقــصــود هــو الــكــافــور الــمــعــروف 

ــا الــمــعــنــى الــبــعــيــد وهــو  ــ ــه ، اأمـ ــذي يــغــتــســل بـ ــ الـ

 المطلوب والمراد به هو كافور الاخشيدي حاكم 

مصر . ويقول)2(

ــرِ ــســي ــي ــال ــا فــــي الــــحــــبِّ قــــانــــعٌ ب ــ ــ اأنـ

زورِ وعـــــــــدِ  او  يــــــــــزورُ  بــــخــــيــــالٍ 

رضـــاهـــا طـــلـــبـــتُ  اأذا  لـــهـــنـــدٍ  مـــــا 

فــــاجــــاأتــــنــــي بـــنـــفـــثـــةِ الــــمــــصــــدورِ

التورية ، في قوله : )وعــد زور(  فقد جــاءت 

الى  المقصود  غير  القريب  المعنى  يشير  حيث 

وعد  هو  المطلوب  البعيد  والمعنى   ، باطل  وعــد 

بــالــزيــارة. ويــقــول)3( )صـــادٍ مــن تلك العين ولكن 

نقص علي منظرها الحسن تذكر ظماأ الحسين(

ففي لفظة )الحسن( حيث يشير المعنى القريب 

وهو  السلام(  علي)عليه  مــام  الاإ بن  الحسن  الى 

هو  المطلوب  البعيد  المعنى  اأمــا   ، مقصود  غير 

)1( الديوان : 211-210 .

)2( الديوان : 217 .

)3( الديوان : 19 .

الحسن والجمال. ويقول)4(

)عين كعين الخنساء تجري على صخر ويقول 

ماؤها اأنا سيد(

القريب غير  المعنى  تورية  لفظة )صخر(  في 

وهو  البعيد  اأمــا   ، الخنساء  اأخــو  هــو  المقصود، 

المطلوب الحجر الصلب .

* * *

)4( الديوان : 19 .
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الخاتمة

بعد عملية اإدخال شعر ابن الوردي في مجرى 

القنوات البلاغية وما توافر من علائق بلاغية في 

اأفـــرزه  مــا  بتسجيل  الاآن  نــشــرع  الــشــعــري  خطابه 

البحث وسجله من نتائج :

هيمنت  قـــد  ــة  ــعــي ــبــدي ال الـــفـــنـــون  وكـــانـــت   .1

الـــوردي  ابــن  ــوان  ديـ فــي  قليلة  غير  على مساحة 

في  ودلالــيــة  وظيفة صوتية،  الجناس  اأظــهــر  وقــد 

من  اأكثر  التام  غير  الجناس  انتشار  وكــان  شعره؛ 

الحرية، ومرونة  من  قدراً  يتيح  التام؛ لاأنه  انتشار 

 التشكيل فيه ولم يكن الجناس لديه زخرفاً لفظياً، 

اأو حلية زائدة. 

2. كثرة الصور التضادية بصورة واضحة وتاأتي 

الجمع  ولــهــذا  الجناس  بعد  ديــوانــه  فــي  هيمنتها 

وتعمق  المعنى  لتكثيف  اأهمية  المتضادات  من 

وبشكل  الفلسفية  النصوص  في  الدلالة وخاصة 

يحقق التاأثير الجمالي، والفني للمتلقي. 

الشعراء في  لكثير من  الــوردي  بن  3. ضمن 

العصور السابقة فهو شاعر ذو ثقافة كبيرة استغلها 

في شعره وبنى عليها معانيه . 

4. لقراآن الكريم اأثرٌ واضحٌ في شعرهِ، وقد لجاأ 

اإلى الاقتباس؛ ليكون رافداً في اإثِراء لغتهِ وافكارهِ 

ومعانيه التي تناولها في شعرهِ . 

فــي شــعــرهِ لخدمة  الــتــوريــة  الشاعر  ــفَ  5. وظـّ

اأغـــراضـــهِ ومــعــانــيــه الــتــي تــوخــاهــا، اإذ كـــان لهذا 

تشكيل  فــي  اأســاســي  عنصر  البديعي  المحسن 

صوره الشعرية . 

* * *
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المصادر والمراجع 

بــن محمود ، بن  الــديــن  1. الاعـــلام ، خير 

الدمشقي  الــزركــلــي  فـــارس  بــن  بــن عــلــي  محمد 

العلم للملايين ،  الناشر ، دار  )ت: 1396هـــ( 

ط2، 2002 . 

2. اأنوار الربيع في اأنواع البديع ، صدر الدين 

المدني)ت: 1119هـ( . 

على كشف  الذيل  في  المكنون  اإيــضــاح   .3

الــضــنــون ، اإســمــاعــيــل بــن محمد اأمــيــن بــن مير 

سليم الباباني البغدادي )ت:1399هـ( تحقيق: 

محمد شرف الدين ، دار اإحياء التراث العربي ، 

بيروت ، لبنان . 

4. الايضاح في علوم البلاغة ، جلال الدين 

القزويني)ت: 739هـــ( ، تحقيق ، محمد عبد 

المنعم خفاجي ، دار الجيل ،ط3 )د. ت( . 

له بن المعتز )ت : 296هـ(  5. البديع ، عبدال�

دار  كراتشقوفسكي  اغــنــاطــيــوس   ، وتعليق  نشر 

المسيرة ، بيروت ، ط3 ، 1982م . 

6. البديع في ضوء اأساليب القراآن ، د. عبد 

 ، القاهرة   ، العربي  الفكر  دار   ، لاشين  الفتاح 

1999م . 

7. بغية الايضاح لتلخيص المفتاح في علوم 

البلاغة، عبد المتعال الصعيدي، مكتبة الاآداب، 

ط17، 2005م . 

8. بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ، 

الدين  اأبــي بكر جلال  تاأليف ، عبدالرحمن بن 

ــو  ــــ( تــحــقــيــق، مــحــمــد اأب ــ الــســيــوطــي )ت:911هــ

اإبراهيم ، المكتبة العصرية، لبنان صيدا  الفضل 

)ب-ت( . 

سلام ووفيات المشاهير والاعلام  9. تاريخ الاإ

، المؤلف: شمس الدين الذهبي )ت:748هـ(

الغرب  دار   ، عــواد معروف  بشار  د.   : المحقق 

الاسلامي ،ط1، 2003م 

والنثر  الشعر  صناعة  في  التحبير  تحرير   .10

وبيان اأعــجــاز الــقــراآن اأبــن اأبــي الاأصــبــع المصري 

شرف  محمد  حنفي   ، تحقيق  954هــــ(  )ت: 

 ، القاهرة   ، الشرقية  الاعــلانــات  مطابع شركة   ،

1963م . 

الخلاصة،  تيسير  في  الخصاصة  تحرير   .11

الــوردي ، تحقيق محمد  الدين  المؤلف ، زين 

مزعل خلاطي، دار الكتب العلمية ، 2008 . 

12. تحفة الاحــبــاب وطــرائــف الاصــحــاب ، 

الحضري  بن محمد عمر  الشيخ محمد  تاأليف 

على ملحة الاعراب وسنحة الاآداب ، دار الفكر 

للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت لبنان ، ط1 ، 

1996م . 

علي  السيد   ، الــمــيــزان  مختصر  تفسير   .13

عاشور ، بيروت ، لبنان ، ط1 ، 2011 . 

14. توظيف الموروث في شعر زين الدين بن 

الوردي ، مها اأحمد طربوش ، رسالة ماجستير ، 

 ، فلسطين   ، نابلس  في  الوطنية  النجاح  جامعة 

 . 2013
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15. جنان الجناس في علم البديع ، صلاح 

الدين الصفدي ، مطبعة الجوائب قسطنطينية ، 

ط1 1997م . 

ــبــلاغــة فـــي الــمــعــانــي والــبــيــان  16. جـــواهـــر ال

والبديع، تاأليف، السيد اأحمد الهاشمي، ضبط 

وتدقيق وتحقيق ، د. يوسف الصميلي ، المكتبة 

العصرية ، صيدا بيروت. 

ابن حجة   ، 17. خزانة الادب وغاية الارب 

، عصام  تحقيق   ، ، )ت:837هـــــــ(  الــحــمــوي 

البحار  دار   ، ،بيروت  الهلال  ومكتبة  دار  شقيو 

بيروت ،م2004 . 

اأحـــمـــد   ، ــة  ــديـ ــقـ ونـ بـــلاغـــيـــة  دراســــــــات   .18 

مطلوب ، دار الحرية للطباعة ، بغداد ، 1400هـ 

1980م . 

19. دير الملاك ، دراسة نقدية للظواهر الفنية 

في الشعر العراقي المعاصر ، د. محسن اأطيمش 

 ، بغداد   ، العامة  الثقافية  الــشــؤون  دار   ، ، ط2 

1986م . 

20. ديوان ابن الــوردي ،تاأليف ، زين الدين 

اأبو حفص عمر بن مظفر الــوردي ، تحقيق، د. 

اأحمد فوزي الهيب ، دار القلم للنشر والتوزيع ، 

ط1 ، 1980م . 

الحسن ،  بــن  اأحــمــد   ، المتنبي  ــوان  ديـ  .21

)ت : 354هـ( ، شرح العكبري ، دار المعرفة ، 

بيروت ، لبنان ، )ب-ط( ، 1978م . 

22. ديوان حسان بن ثابت ، تحقيق : سيد 

حنفي حسنين ، دار المعارف ، القاهرة ، )ب-

ط( ، 1983م . 

23. شـــذرات الــذهــب فــي اأخــبــار مــن ذهب 

العماد  بــن  بــن محمد  لــحــي  الــمــؤلــف: عــبــد   ،

العكري الحنبلي)ت:1089هـ(، حققه: محمود 

ــاؤوط ، دار ابن كثير دمشق بيروت ،ط1،  الاأرن

 . 1986

اأبــو الــعــلاء اأحمد  24. شــروح سقط الــزنــد ، 

له ، اأشراف طه حسين ، دار الكتب ،  بن عبدال�

القاهرة ، 1365هـ -1946م . 

اأبــو الــعــلاء اأحمد  25. شــروح سقط الــزنــد ، 

له ، اأشراف طه حسين ، دار الكتب ،  بن عبدال�

القاهرة ، 1365هـ -1946م . 

الدين  تــاج  الكبرى،  الشافعية  طبقات   .26

السبكي، المحقق: د. محمود محمد الطناحي 

ود. عبد الفتاح محمد حلو، هجر للطباعة والنشر 

والتوزيع، ط2، 1413هـ . 

الكريم ، د. كاصد  الــقــراآن  في  الطبيعة   .27

 ، للنشر  الرشيد  دار  مــنــشــورات   ، الــزيــدي  ياسر 

1980م . 

دار   ، عتيق  الــعــزيــز  عبد   ، الــبــديــع  علم   .28

النهضة العربية , بيروت ، 1985م . 

29. عيار الشعر ، محمد بن اأحمد بن طباطبا 

العلوي ، تحقيق : د. طه الحاجري ، ود. محمد 

زغلول سلام ، المكتبة التجارية الكبرى ، القاهرة 

، 1956م . 

ــــن  ــدي ــ ال ،صـــــــــلاح  ــات  ــ ــيـ ــ ــوفـ ــ الـ فـــــــــوات   .30

ــق: اإحـــســـان  ــقـ ــحـ ــمـ ـــ(الـ ــفـــدي،)ت:746هـ ــصـ الـ
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عباس، دار صادر بيروت . 

العسكري  اأبوهلال   ، الصناعتين  31. كتاب 

البجاوي،  محمد  علي  تحقيق،  ـــ(  )ت:395هــ

بيروت   ، العصرية  المكتبة  الفضل،  اأبو  ومحمد 

،1419م . 

الثامنة  المائة  اأعــيــان  فــي  الكامنة  لـــدرر   .32

،ابن حجر العسقلاني )ت:852هـــ( المحقق: 

محمد عبد المعيد ضان، مجلس دار المعارف 

العثمانية، حيدر اآباد، الهند، ط2، 1972م 

ــــن منظور  اأب الــمــؤلــف،  الـــعـــرب،  لــســان   .33

ــي )ت:711هــــــــــــــــ(، دار  ــقــ ــ ــري ــ ــاري الاف ــ ــصــ ــ ــ الان

صادر،بيروت،ط3، 1414هـ . 

تـــاج   ، ــؤلـــف  ــمـ الـ  ، ــوخ  ــيـ ــشـ الـ مــعــجــم   .34

الـــديـــن عــبــدالــوهــاب بـــن تــقــي الـــديـــن السبكي 

،)ت:771هـ( تحقيق، د. بشار عواد ، واآخرون 

، دار الغرب الاسلامي ، ط1، 2004 . 

35. معجم المفسرين ، )من صدر الاسلام 

وحتى العصر الحاضر( المؤلف ، عادل نويهض 

، تحقيق، حسن خالد ، الناشر، مؤسسة نويهض 

الثقافية للتاأليف والترجمة ، بيروت ،لبنان ، ط3، 

1988م . 

36. مواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح 

ــعــبــاس اأحـــمـــد بـــن مــحــمــد بـــن يــعــقــوب  ، اأبــــو ال

اإبراهيم ، دار  )ت1128هـــ( تحقيق ، د. خليل 

الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط1، 2003 . 

والنقد  الــبــلاغــة  فــي  جــديــد  منهج  نــحــو   .37

دراسة وتطبيق ، سناء حميد البياتي ، منشورات 

جامعة قار يونس ، بنغازي ، ط1 ، 1998م . 

ــاء انـــبـــاء الـــزمـــان  ــ ــب ــ ــان وان ــ ــي 38. وفـــيـــات الاعــ

،الــمــؤلــف: ابــن خلكان الاربــلــي )ت:681هــــ( 

بيروت  صـــادر،  ،دار  عــبــاس  اإحــســان  المحقق: 

،ط1 ، 1972م. 

* * *




